
 نيويورك – شـــهدت نيويورك معاودة 
(الجريمـــة  عـــروض ”بيرفكـــت كرايـــم“ 
المثالية) التي تعتبر عميدة مســـرحيات 
المدينـــة إذ يعـــود انطلاقها إلـــى العام 
1987، وذلك قبل فتح خشـــبات برودواي 

مجدداً في سبتمبر المقبل.
وقالت مديرة مســـرح ”ثياتر سنتر“، 
حيث تعرض المســـرحية، كاثرين راسل 
”لدي تصميم قـــوي جـــداً. وعندما يقول 
لي الناس إنني لا أستطيع أن أفعل ذلك، 

أجيبهم: راقبوني“.
وتتولى راســـل (65 عاماً) في الوقت 
نفســـه الـــدور الرئيســـي فـــي ”بيرفكت 
الـــذي أدته أكثر مـــن 13500 مرة.  كرايم“ 
واستغلت مرحلة توقف العروض بسبب 
الجائحة لإعادة تأهيل مسرحها، فأطلقت 
ورشـــة طلاء وتصليـــح للمقاعد، وزودته 
بنظام تهوية مناســـب لمتطلبات الوقاية 

من كوفيد – 19.
وقالـــت ”عندمـــا رأيـــت أن صـــالات 
البولينغ تفتح (نهاية أغسطس)، اعتبرت 
أن الأمـــر غيـــر طبيعـــي، ولم أتـــردد في 
رفع دعـــوى قضائية ضد بلدية نيويورك 

لإعادة فتح المسارح“.

وســـمح رئيـــس البلدية منـــذ بداية 
مارس بمعاودة النشـــاط على ألا يتعدى 
الجمهـــور 25 فـــي المئـــة مـــن القـــدرة 

الاســـتيعابية المعتادة، ثم 33 في المئة، 
لكن راسل تواصل جهودها لرفع النسبة 

إلى 50 في المئة على الأقل.

وفـــي 9 أبريـــل أعـــادت فتـــح ”ثياتر 
مع العروض الأولى لمســـرحية  ســـنتر“ 
موســـيقية مســـتوحاة من مسلسل ”ذي 
أوفيس“، ثم قدمت في الســـابع عشر منه 
”بيرفكت كرايم“ في عرضها الرقم 13524، 

وهو رقم قياسي عالمي.
ولاحظـــت راســـل أن ”كثـــراً كانـــوا 
يشـــعرون بأنهـــم غيـــر جاهزيـــن بعد“ 
لمعاودة النشـــاط، ســـواء في برودواي 
أو خارجهـــا، حيث المســـارح الصغيرة 
الحجـــم. وأضافـــت ”لكنني رأيـــت أننا 
جاهـــزون. ربمـــا أكـــون أقل خوفـــاً من 
الآخرين، لكن حجم ما لدي لأخســـره أقل 
مما لـــدى غيري. فمســـرحي هـــو مجرد 

مسرح صغير خارج برودواي“.
وتابعت ”نحن نخسر المال“، وحتى 
رفـــع نســـبة الجمهـــور المســـموح بها 
إلى 50 في المئة من القدرة الاســـتيعابية 
قـــد لا يكـــون كافيـــاً لتحقيق التـــوازن، 
وهـــي المعادلـــة التـــي تثنـــي مســـارح 
بـــرودواي عن إعـــادة فتـــح أبوابها في 

المستقبل القريب.
وقالت راسل ”لكننا مصممون، وأريد 

أن أفعل ذلك من منطلق مبدئي“.

على الضوء  وحصل ”ثياتر ســـنتر“ 
الأخضر من ”أكتورز إكويتي“، وهي أبرز 
نقابات الفنون المسرحية، بشرط تلقيح 
أعضاء الفريـــق بأكمله، وإجراء فحوص 

لهم كل مساء قبل العروض.
وفـــي العـــرض الأول بعـــد الإقفـــال، 
امتلأت كل المقاعد المسموح بإشغالها، 
أي 66 مـــن أصل مجمـــوع المقاعد البالغ 

200، وفق المنتج أرماند هايت.
وقالت ســـوزان جاكنويتز (75 عاماً) 
التي حضرت من ولاية كارولينا الشمالية 
لمشـــاهدة المســـرحية مع صديقتها من 
نيويورك ليندا شيفر ”عندما أبلغتني أن 
لديها تذاكر للمسرح، لم أصدق ذلك. كنت 

سعيدةً جداً“.
ويشـــكّل عرض ”بيرفكـــت كرايم“ في 
هـــذه المرحلة التي تخلـــو من العروض 
الأخـــرى، نوعاً مـــن الدعايـــة المجانية 
لها، إذ أن هذا العمل البوليســـي المطعّم 
بجو علم النفس، يضيع عادة وسط الكمّ 

الكبير من مسرحيات برودواي.
ومثـــلا، مرّت جيســـيكا بلـــوم، وهي 
مـــن عشـــاق المســـرح، العشـــرات مـــن 
الواقع على  المرات أمام ”ثياتر ســـنتر“ 

مقربة مـــن ”تايمـــز ســـكوير“، لكنها لم 
تتوقف يوماً.

وقالت ”أريـــد أن أرى أول عمل يتيح 
لي دخول المســـرح مجـــدداً، حتى لو لم 

أكن أعرف ما موضوعه“.

أن  جييـــر  تشـــارلز  الممثـــل  ورأى 
أن  إذ  ”رائعـــاً“،  كان  الأول  العـــرض 
”الأشـــخاص الموجوديـــن فـــي الصالة 

كانوا نوعاً ما رواداً“.
وبقـــي لديـــه الانطباع نفســـه خلال 
العـــروض التاليـــة. وقال ”لدينا شـــعور 
ممثليـــن  تضـــم  فرقـــة“  نشـــكّل  بأننـــا 
ومتفرجيـــن. وأضاف ”هذا الأمر يتجاوز 

كونه مجرد أمسية في المسرح“.
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السنة 43 العدد 12049 ثقافة
تراث نابليون المثير للجدل في الشرق بين نار وتنوير

اختلاف في الرؤى حول أول غزو عسكري أوروبي لبلد عربي في التاريخ الحديث

 القاهــرة – طبعت الحملة الفرنســـية 
علـــى مصر وبلاد الشـــام بقيادة نابليون 
بونابرت تاريخ المنطقـــة، ومهدّت لحقبة 
الاســـتعمار الحديثة، وتركـــت إرثا مثيرا 
للجدل علـــى الرغم من إســـهامات أكيدة 

لعلماء شاركوا فيها.
وقد اســـتمرت الحملة الفرنسية على 
مصر ثلاث ســـنوات. ففي 19 مايو 1798، 
غادر 38 ألف جندي فرنســـي طولون على 
متن أكثر من 300 ســـفينة في ســـرية تامة 
ولم يكونوا يعرفـــون وجهتهم بل علموا 
بها وهم فـــي البحر. فيمـــا أصبح لاحقا 
أشهر حملة عسكرية في التاريخ الحديث.

النار والتنوير

يقول الكاتب المصري محمد سلماوي 
إن الحملـــة الفرنســـية علـــى مصر كانت 
مزيجـــا من ”النـــار والتنويـــر“، فهي من 
ناحيـــة حملـــة عســـكرية إمبريالية، ومن 

ناحية أخرى أتت بالعلوم والتقدم.
ومـــع اقتـــراب الذكرى المئتـــين لوفاة 
نابليـــون بونابـــرت فـــي الخامـــس مـــن 
مايو، يشرح ســـلماوي أن ”الحملة كانت 
عســـكرية بالتأكيد، وكانت هناك مقاومة 
مصريـــة ضد القوات الفرنســـية، ولكنها 
كانت كذلك بداية عصر من التقدم الفكري 

والتنوير“.
عمـــل  فـــي  الحملـــة  علمـــاء  ووثّـــق 
موســـوعي ”وصف مصـــر“ كلّ ما يتعلق 
بالمجتمع والتاريخ الطبيعي والإنســـاني 
للبلاد. وأدى اكتشـــاف جنود فرنســـيين 
لحجر رشـــيد في ممفيس في مصر، الذي 
حفـــر عليه مرســـوم ملكي بثـــلاث لغات، 
اللغـــة المصرية القديمة أو الهيروغليفية، 
والهيراطيقيـــة، واليونانية القديمة، إلى 
فك شيفرة اللغة الهيروغليفية ونشأة علم 

المصريات.
في فترة لاحقة، كان مؤســـس الدولة 
الملكيـــة الحديثـــة في مصـــر محمد علي، 
بونابرت في مصر،  بمثابة ”منفذ وصية“ 
لأنه استخدم العلوم التي أتت بها الحملة 
لإقامـــة دولـــة حديثـــة، على حـــد تعبير 
الصحافي الفرنسي ذي الأصول المصرية 

روبير سوليه.
ويقـــول ســـوليه ”فـــي عصـــر الملكية 
(1804-1952)، كان التركيـــز منصبـــا على 
مـــا أتت بـــه الحملة من إضافـــات علمية 
وسياســـية“، باعتبارهـــا نتـــاج فلســـفة 

التنوير التي أطلقتها الثورة الفرنسية.
ولكن منذ الثورة الناصرية في العام 
1952، هيمنت النزعة القومية وبات ينظر 
إلى الحملة الفرنســـية على أنها ”مرحلة 
ضمن مراحـــل أخرى مـــن تاريخ مصر“، 

وفق سوليه.
ويعتقد ســـوليه أن الرئيس المصري 
الراحـــل جمـــال عبدالناصـــر لـــم يكـــن 
يـــرى في هـــذه الحملة ”إلا أنهـــا أيقظت 
من خلال المقاومة التي  الشعور الوطني“ 

تشـــكلت ضدهـــا. ويضيـــف الكاتـــب أن 
عـــدوان  أول  ”كانـــت  بونابـــرت  حملـــة 
إمبريالي في العصر الحديث ضد الشرق 

المسلم“.
وبعيد الإنـــزال الفرنســـي في يوليو 
1789 بالقـــرب مـــن الإســـكندرية، وضـــع 
بونابرت لافتات على جدران المدينة كتب 
عليها ”أيهـــا المصريون، ســـيقولون لكم 
إننـــي أتيت لتدمير دينكـــم، هذه كذبة. لا 

تصدقوهم“.
وأكـــد الجنـــرال بونابـــرت الـــذي لم 
يكـــن قـــد أصبـــح إمبراطورا بعـــد، على 
اللافتات نفسها أنه ”يحترم النبي محمد 
والقرآن الكريم“. ولكنه أضاف ”بئس من 
ســـيقاتلون ضدنا، هؤلاء لا خيار أمامهم، 

سيموتون“.
وكانـــت الغلبة للقمع على التســـامح 
الدينـــي بعـــد ذلـــك. وقمـــع بونابرت بلا 
هوادة ثـــورة القاهـــرة في العـــام 1789، 
فقتل الآلاف مـــن المصريين في المعارك أو 
أعدموا. وتعـــرض الجامع الأزهر لقصف 

وهجوم من القوات الفرنسية.
وفـــي تعليـــق مكتوب له قال أســـتاذ 
التاريخ في جامعة الأزهر الحسين حسن 
حماد إن الحملة الفرنسية ”هي أول غزو 
عســـكري أوروبي لبلد عربي إسلامي في 

التاريخ الحديث“.

وأشار إلى أن الأزهر كان ”يمثل مركز 
لثـــورة القاهرة ضـــد الحملة،  القيـــادة“ 
”وتحمّـــل شـــيوخه كعادتهم مســـؤولية 
قيادة مقاومة الأمة على جميع المستويات 
لوجود قوات  طوال الســـنوات الثـــلاث“ 

بونابرت في مصر.
وأشـــار حمـــاد إلـــى ”بعـــض الآثار 
للحملـــة ”كإدخـــال الطباعة  الإيجابيـــة“ 
ووضـــع كتـــاب ’وصـــف مصر‘ وإنشـــاء 
المجمـــع العلمي“، مشـــددا علـــى أن هذه 
الجوانـــب الإيجابية ”تمـــت بدافع خدمة 
الوجود الفرنســـي وتنظيـــم إدارة البلاد 

والإفادة من خيراتها وثرواتها“.
المنتجـــة  خـــوري،  ماريـــان  وتقـــول 
التنفيذية لفيلم ”وداعا بونابرت“ ليوسف 
شـــاهين (1985)، إن الحملة الفرنسية ”لا 

تزال تثير الكثير من الجدل“.
ويتناول فيلم يوســـف شاهين التقدّم 
الذي يمثلـــه الجنـــرال كافاريللـــي (أدى 
الـــدور ميشـــال بيكولـــي) مقابـــل القوة 
العســـكرية التي يمثلهـــا بونابرت (أدى 

الدور باتريس شيرو).

وتقــــول خوري إن البعــــض في مصر 
يقــــرّون بالتقــــدّم العلمي الــــذي جاءت به 
الحملة. وتســــتطرد ”لكن في الوقت ذاته، 
هناك الجانب الاســــتعماري الذي لا يزال 

حساسا ولا يقبله الكثير من المصريين“.
وتشير إلى أن الفيلم ”لم يلق ترحيبا 
فــــي مصر“ ولا في فرنســــا. وتقول ”هناك 
فرنسيون تعاملوا مع الفيلم باستهجان: 
كيف يجرؤ شــــاهين، وهــــو مخرج عربي، 
على الحديث عن بونابرت وإسقاط هالته؟ 

بالنسبة لهم، كان ذلك غير مقبول“.

المرور من غزة

يبقى عبور نابليون بونابرت في غزة 
فصلا غيــــر معــــروف في حملتــــه المثيرة 
للجدل إلى مصر والمشرق. ورغم ذلك، ترك 
آثارا فــــي الضمائر وعلــــى بعض جدران 

غزة. 
فــــي فبرايــــر 1799، اجتــــاز نابليون، 
على رأس الآلاف من الجنود الفرنســــيين 
صحراء سيناء ليحتل غزة حيث ”أشجار 
الليمون والزيتون والأرض غير المستوية 
تشــــبه تمامــــا المشــــهد في لانغــــدوك“ في 
جنــــوب فرنســــا، وفــــق ما كتــــب في وقت 

لاحق.
وكتب عالــــم الرياضيــــات إتيان لوي 
مالــــو الــــذي رافــــق الحملة فــــي ذكرياته 
”التلال التي تحيط بغزة مكسوة بأشجار 
الزيتــــون“، مشــــيرا إلــــى أن الفرنســــيين 
استولوا على غزة ”من دون أي مقاومة“، 
قبــــل أن يتابعــــوا طريقهم إلــــى يافا التي 
شهدت معارك دامية واجتاحها الطاعون، 

ثم ليصلوا إلى عكا، ويعودوا أدراجهم.
تغيرت غــــزة كثيرا منذ ذلــــك الوقت. 
فمكان أشــــجار الزيتون، تمتد اليوم غابة 
أبنية من الإســــمنت الرمادي. وقطاع غزة 
الذي كان في تلك الأيام باب فلسطين، بات 
قطاعــــا محاصرا منذ 2007 من إســــرائيل 
تســــيطر عليه حركة حماس الإســــلامية، 

ويعيش فيه حوالي مليوني شخص.
لكــــن هناك أثــــر باق مــــن نابليون في 
قصر الباشــــا، وهو قصــــر حجري صغير 
محاط بأشــــجار النخيل، وفيه غرفة يقال 

إن بونابرت نام فيها ”ثلاث ليال“.
يــــؤدي ســــلم خارجــــي عريــــض إلى 
الطابق الأول والوحيــــد من القصر، وفي 

أعلاه إلى اليسار غرفة من دون سرير.
ويؤكد مدير قسم التاريخ في الجامعة 
الإسلامية في غزة غسان وشاح أنه المكان 

الذي نام فيه نابليون.
وتغير اسم القصر الذي بني في القرن 
الثالث عشر. قبل سنوات، كان يحمل اسم 
نابليون، لكن حكومة حركة حماس غيرته 
فــــي العــــام 2010 ليصبــــح ”متحف قصر 

الباشا“.
قبل وباء كوفيد – 19، كانت مجموعات 
مــــن التلامذة الفلســــطينيين تزور القصر 
وغرفة نابليون وتســــتمع إلى شــــرح عن 
مرور من أصبح لاحقا إمبراطور فرنســــا، 

في فلسطين.
ويقول وشاح ”في البداية، كنا ندرّس 
أن الحملة العسكرية الفرنسية على مصر 
فيهــــا جانب علمــــي. وكان هــــذا الجانب 
إيجابيا، إذ كان يؤشر إلى حملة عسكرية 

مختلفة عن غيرها“.

إلا أن هــــذا الخطــــاب تغيّــــر مع مرور 
نابليــــون  إن  وشــــاح  ويقــــول  الســــنين. 
”اســــتخدم العلــــم لتبريــــر الاحتــــلال. لقد 

كذب“.
ويضيف أن الرجل ”تســــبّب بفوضى 
كبيــــرة فــــي المنطقــــة“، وأن ســــكان غــــزة 
”يحتفظون بصورة قاتمة عن كل الحملات 

العسكرية بما فيها حملة نابليون“.
ويقول أســــتاذ التاريخ المتقاعد رشاد 
المدني ”ليس واضحا مئة في المئة إن كان 

نابليــــون أمضى ليلتــــين أو ثلاث ليال في 
غزة“، مشيرا إلى أن ”الأكيد أنه احتل غزة 
التي كانت في حينه مركزا لإنتاج العســــل 
والزيت والزراعة. كانت نقطة إستراتيجية 

بين آسيا وأوروبا“.
ودرّس المدنــــي حملــــة نابليــــون فــــي 
الجامعــــات الغزويــــة. وردا علــــى ســــؤال 
عن خلاصــــة الــــدرس، يجيــــب ”الاحتلال 
الاحتــــلال  مــــن  أســــوأ  كان  الفرنســــي 
قتل  الإســــرائيلي“، مشــــيرا إلى ”مجزرة“ 

فيهــــا الجنــــود الفرنســــيون حوالي ثلاثة 
آلاف شــــخص فــــي يافا. أمــــا ”بطل“ كتب 
التاريــــخ في غزة لتلــــك الحقبة، فهو والي 
عكا أحمد باشا الجزار، وهو رجل معروف 
بـ”قســــوته“، قاوم في عكا لمدة شهرين في 

مواجهة هجمات نابليون.
اليــــوم، لا تــــزال قلعــــة عــــكا قائمــــة. 
ويجتــــذب تمثــــال لنابليون علــــى حصان 
وجامع الجزار في وسط المدينة، السياح، 

في الزمن العادي.

تمر هذه الأيام الذكرى الـ200 لوفاة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، 
الذي قاد أول حملة عســــــكرية على الشــــــرق في العصر الحديث، والتي لا 
تزال آثارها ماثلة في مصر، وهي كذلك مثار جدل بين من يراها غزوا بحتا 
وبين مــــــن يقر بالجانب الثقافي الهام الذي خلّفته إضافة إلى تأثيراتها في 

بداية النهضة العربية.

هل كان نابليون غازيا فقط

الحملة كانت غزوا لكنها 

تركت بعض الآثار الإيجابية 

كإدخال الطباعة ووضع 

كتاب «وصف مصر» وإنشاء 

المجمع العلمي

عرض «الجريمة المثالية» 

ل في هذه المرحلة 
ّ

يشك

التي تخلو من العروض 

الأخرى فرصة للأمل بعودة 

النشاط


